
 أيّا كان الموقف الروسي من عملية 
اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
وأبومهدي المهندس، نائب قائد الحشد 

الشعبي العراقي، على يد القوات 
الأميركية فجر الجمعة قبل الماضية، 

في بغداد، إلا أن العملية الكبيرة، بهذا 
المستوى من الخطورة، فاجأت موسكو، 

وأقلقتها على مصالحها في المنطقة، 
كونها غير متوقعة.

فأولا، روسيا تخشى من تبعات 
هذا الاغتيال، والتي لا يمكن التكهّن 

بتفاصيلها، ومن عمليات الكرّ والفرّ، 
الإيرانية الأميركية، التي سيكون 

العراق مسرحها، وقد تمتد إلى دول 
الجوار؛ فقد عززت القوات الأميركية 

مجدداً تواجدها في محيط حقل الغاز 
”كونيكو“، مع انتشار مكثف لعناصر من 
قوات سوريا الديمقراطية، وتسيير رتل 

أميركي في الريف الشرقي لدير الزور 
بغطاء من الطائرات المروحية، ما يعني 

عدم نية أميركا التراجع عن سيطرتها 
على حقول النفط والغاز، واستمرار 

دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، الأمر 
الذي يعطل المساعي الروسية للتوصل 

إلى اتفاق بين حكومة دمشق وقوات 
سوريا الديمقراطية.

وثانياً، أن عملية نوعية، وبحجم 
اغتيال الشخصية الثانية في إيران، 
بعد علي خامنئي، ومهندس التوسع 

الإيراني في الشرق الأوسط، توجه 
رسالة قاسية إلى موسكو، بأن 

منافستها واشنطن قادرة على الهيمنة 
على العالم، رغم اعترافها بالدور 

الروسي في سوريا، كفاعل أول في 
مجمل الواقع السياسي والعسكري.
وثالثا، أن سليماني هو من دعا 

موسكو إلى التدخل العسكري في 
سوريا، خريف 2015، وأن هناك مصالح 

روسية إيرانية مشتركة، بعضها 
يتعلق بالجانب العسكري الميداني، 
حيث تشارك إيران بميليشياتها غير 

النظامية، في المعارك على الأرض 
السورية، وطهران شريكة موسكو 

وأنقرة، في مسار أستانة، الذي انطلق 
في مايو 2017.

ورغم الصمت الروسي على الغارات 
الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في 

سوريا، ورغم المنافسة الاقتصادية 
في تحصيل الاستثمارات، حيث طردت 

موسكو طهران من قطاع الفوسفات 
السوري في يونيو 2018، إضافة إلى 
الاحتكاكات المستمرة، إلا أن روسيا 

تتشارك مع إيران في الرغبة بالحد من 
الهيمنة الأميركية في المنطقة؛ وفي  

يونيو الماضي، دافعت روسيا عن 
الوجود الإيراني في سوريا، خلال قمة 

أمنية أميركية روسية إسرائيلية في 
القدس.

وبالتالي ضعف إيران سيؤثر سلبا 
على موسكو، والتي عليها العمل بحذر 
وحنكة، لتجنب مخاطر توسع الصراع 

ليشمل الأراضي السورية واللبنانية 
ومنطقة الخليج العربي.

لطالما سعى فلاديمير بوتين، 
القيصر، إلى بناء الإمبراطورية 

الروسية، المهيمنة في الشرق الأوسط، 
مستغلاً تراجع الدور الأميركي فيها. 

فقد كانت غاية زيارة بوتين إلى دمشق، 
المفاجئة، هي التأكيد على الهيمنة 
الروسية على سوريا، وأنها اللاعب 

الأساسي فيها، بعد الاستفزاز الأميركي 
لروسيا والعالم، إثر عملية اغتيال 
سليماني. ويبدو أن الزيارة تقررت 

على عجل، على هامش زيارته المخطط 
لها إلى أنقرة، لتدشين مشروع خط 

السيل التركي ”ترك ستريم“، لنقل الغاز 
الروسي إلى أوروبا، عبر بحر البلطيق، 

دون المرور بأوكرانيا.
فقد استدعى بوتين الأسد، بشكل 

مفاجئ، ودون إخطار مسبق حسب ما 
تقتضيه الأعراف الدبلوماسية، إلى مقر 

القوات المسلحة الروسية في دمشق، 
حيث يغيب فيه رفع العلم السوري، في 
دلالة رمزية على تبعية سوريا للاحتلال 

الروسي، ولإظهار الأخير بمظهر 
المهيمن والمسيّر للنظام ورئيسه.
وليست زيارة دمشق على نحو 

مهين لنظامها، وتدشين مشروع أنابيب 
الغاز في تركيا، كل ما أنجزه بوتين في 
رحلته الأخيرة؛ فقد عقد قمة ثنائية مع 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 

وتوصلا فيها إلى هدنة في إدلب 
لمدة ستة أشهر، من أجل تنفيذ اتفاق 

سوتشي، المبرم في سبتمبر2017، حول 
المنطقة منزوعة السلاح، والخالية من 

الجهاديين، وفتح الطرق الرئيسية.
تأخذ موسكو على أنقرة تقاعسها 

في حسم ملف الجهادية، باعتباره مهمة 
تركية، بسبب النفوذ التركي ضمن 

فصائل المعارضة العاملة في إدلب، 
وأنها دجنت فصائل في ريف حلب 

الشمالي، ويمكنها الزج بها في معركتها 
ضد الجهاديين.

حشد النظام قواته في أطراف 
حلب، بأمر روسي، من أجل الهجوم في 

حال عدم تنفيذ الاتفاق بفتح الطرق 
الرئيسية. في حين أن تركيا سمحت 

لـ1500 مقاتل من ”الجيش الوطني“ 
المعارض، العامل في ريف حلب 

الشمالي، والتابع لتركيا، بالقدوم إلى 
منطقة إدلب، والمشاركة على الجبهات 

مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية؛ 
حيث سيعمل الجيش الوطني تحت 

قيادة ”الجبهة الوطنية للتحرير“ 
المشكّلة من الفصائل المعارضة العاملة 

في إدلب.
يبدو أن الحل التركي لمعضلة 
الجهاديين تمثل في إرسال هؤلاء، 

خاصة المنحدرين من تركستان 
والأوزبك، ومتشددي هيئة تحرير الشام، 

إضافة إلى المتطوعين السوريين 
العاملين في فصائل تابعة لتركيا، 
للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة 

الوفاق. هذا يعطي فرصة أكبر للمضي 
في تنفيذ بنود سوتشي، وتحقيق 

خطوة في حسم ملف إدلب، الأمر الذي 
يعتبر بدوره إنجازا لروسيا، بعد أشهر 

من القصف الدامي والتهجير.
هناك خلافات روسية تركية، 
في الملف السوري أولاً، خاصة 

في إدلب، واستمرار رفض أنقرة 
للمساعي الروسية للحوار مع دمشق 
وعودة التطبيع، ورفضها بقاء الأسد 

في السلطة. وثانياً، الاصطفافات 
المتعاكسة في الملف الليبي، حيث 

تدعم موسكو قوات المشير المتقاعد 
خليفة حفتر في محاصرتها للعاصمة 

طرابلس، ضد حكومة الوفاق التي 
تدعمها تركيا.

 إلا أن حجم التقاء المصالح بين 
الطرفين كبير؛ فتدشين مشروعي 

أنابيب الغاز الروسية إلى أوروبا، 
عبر تركيا، يعني هيمنة روسية على 
توريد الغاز إلى أوروبا، هذا عدا عن 
صفقة المنظومة الدفاعية أس - 400 

الروسية المقدمة إلى تركيا، بالضد من 
المنظومات الدفاعية التي يقدمها حلف 

شمال الأطلسي، حيث لا ثقة لتركيا 
بأميركا والغرب، كونها لم تقف إلى 

جانبها في تهدئة مخاوفها الأمنية من 
خطر الوحدات الكردية.

في الأثناء فإن روسيا تراكم 
الإنجازات باتجاه الهيمنة على سوريا، 

والدخول إلى الملف الليبي، وتأمين 
مصالح لها في العراق ولبنان، وربط 
علاقات اقتصادية وطيدة مع المملكة 

العربية السعودية وعموم دول الخليج، 
ودعم إيران التي باتت ضعيفة على إثر 

العقوبات الاقتصادية، وعلاقات قوية 
مع إسرائيل، عبر صداقة شخصية مع 

رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو؛ ورغم 
الإنجازات المهمة مع الجانب التركي، 
سواء في المشاريع الاقتصادية أو في 

ملف إدلب، إلا أن بوتين أصر على زيارة 
رمزية لدمشق وإهانة نظامها، لتأكيد 

المؤكد، وبشكل مفاجئ، يبدو وكأنه رد 
فعل على مخاوفه من عظمة الهيمنة 
الأميركية المتمثلة في عملية اغتيال 

قاسم سليماني.

 تســـمع في الليل صيحة رجل يتعرض 
لتعذيـــب وصوت الســـوط وهـــو يصفر 
على جســـد مـــا داخل القبو. هنا ســـجن 
الـــردع فـــي قاعـــدة معيتيقـــة بالعاصمة 
الليبية طرابلس، حيث يوجد المئات من 
المساجين المحتجزين دون محاكمة منذ 

عام 2011 حتى اليوم.
لا يخضع السجن للنيابة العامة، ولا 
تشرف عليه الســـلطات القضائية. وآخر 
مـــن نجا من المـــوت، وتمكن من الخروج 
من ســـجون الميليشـــيات فـــي طرابلس، 
أبوزيد دوردة، مســـؤول الأمن الخارجي 

في عهد معمر القذافي.

توجد العشـــرات من المقار البشـــعة 
التي ما زالت تضـــم محتجزين معظمهم 
لأسباب سياســـية، وتعود إلى الانتفاضة 
المســـلحة في 2011 والانقسام حول حُكم 

الدولة في 2014.
وتتركـــز أغلب هذه المقـــار اليوم في 
شـــمال غرب ليبيا، وهي منطقة تمتد من 
مدينة مصراتة شـــرق العاصمة بحوالي 
200 كيلومتر، إلى مدينة صرمان في غرب 

طرابلس بنحو 65 كيلومترا.
آخر تقريـــر معني بحقوق الإنســـان 
التابع للأمم المتحدة يقول عن الاحتجاز 
التعســـفي وغير القانوني فـــي ليبيا إن 
”البيئة الأمنية غير المستقرة، والمقترنة 
بضعف مؤسســـات الدولة، تعرقل ســـير 

عمل نظام العدالة الجنائية“.
ووفقا للتقريـــر لا تتوفر إحصائيات 
دقيقة بالنظر إلى انقســـام المؤسســـات، 
والعـــدد الكبير من المراكز المســـتخدمة 

لاحتجـــاز المعتقلين لأســـباب ذات صلة 
بســـجلات  الاحتفـــاظ  وعـــدم  بالنـــزاع، 

وإحصائيات سليمة للمحتجزين.
ملابســــات خروج دوردة من ســــجون 
الميليشيات تســــلط الضوء على هشاشة 
الســــلطة القضائيــــة. فمما لا شــــك فيه أن 
ســــطوة التنظيمات المسلحة والإرهابية، 
رت بالسلب  منذ ســــقوط نظام القذافي، أثَّ

على تماسك السلطات القضائية ككل.
ويقــــول القاضي فــــي الهيئــــة العامة 
للقضاء العســــكري الليبــــي، صلاح الدين 
عبدالكريم الشــــكري لـ“العرب“، ”كان هذا 
أمرا غير مستساغ في الأعراف القانونية“.

في بلــــد تعمه الفوضى، ويتعرض فيه 
القضــــاة ووكلاء النيابــــة للتهديد بالقتل 
والخطــــف، يبــــدو أنه أصبح من الســــهل 
تطويع الأحــــكام لخدمة أغــــراض معينة، 
والتغاضــــي عــــن الجرائم أيضــــا، وكذلك 
اســــتخدام الأوراق والأختــــام للإفراج عن 
إرهابييــــن. كمــــا أن حيــــاة بعــــض رجال 
القضــــاء أصبحت مهددة من مســــلحين لا 

يخشون العقاب.
ويقــــول الشــــكري ”لقد عثــــرتْ قوات 
الأمن الداخلــــي على قوائم تضم أســــماء 
المئات لاغتيالهم، بينهم قضاة ومحامون 
ومثقفون ورجال أمن.. أعدت هذه القوائم 
جماعات إرهابية. وكثير من تلك الأســــماء 
قتلــــوا بالفعل. أنا كنت على رأس القائمة، 
ونقلــــت أســــرتي إلــــى مكان آمــــن حتى لا 
يمسها سوء. وأخذت أنا أتنقل بين العديد 

من المدن في ليبيا“.
من  المتطرفــــة  الجماعــــات  وتمكنــــت 
تدمير مبان ومنشآت خاصة بسلطة إنفاذ 
القانون في عموم ليبيا. ويتذكر الشــــكري 
قائــــلا ”رأيــــت حــــرقَ وتخريــــب المحاكم 
والنيابــــات ودور الشــــرطة ومعســــكرات 
الجيش على يد الجماعات المســــلحة. كل 

هذه كوارث نعاني منها“.

مؤسسات منقسمة

التــــي  الصعبــــة  الظــــروف  كل  رغــــم 
تتعرض لها ليبيا، إلا أن البعض يقول إن 
مؤسســــة القضاء ما زالــــت الوحيدة التي 
لم تتعرض للانقســــام، رغم ضعفها. وهي 
بذلــــك يفترض أنها أفضل حــــالا من باقي 
المؤسســــات التي تفتتــــت أوصالها بين 
حكومات متنافســــة وميليشيات لا ضابط 

لها ولا رابط.

مؤسسة الجيش منقسمة، والمؤسسة 
المصرفيــــة (البنــــك المركزي) منقســــمة، 
وكذلك مؤسســــة النقط. كل هذه الأجســــام 
أصبحت مشــــتتة، على الأقل بين الحكومة 
المؤقتــــة المدعومة من البرلمان، وحكومة 
الوفاق، المؤيدة دوليا، والتي تدافع اليوم 
عن آخــــر معاقلها في مربع على البحر في 

طرابلس.
ويقول القانوني الليبي، محمد زبيدة، 
”إن المؤسســــة القضائية ما  لـ“العــــرب“ 
زالت متماسكة.. من مظاهر هذا التماسك 
المحكمة العليــــا الواحدة، والنائب العام 

الواحد“.
ويضيف بشــــأن وجود وزيرين للعدل 
فــــي الدولــــة، الأول معيــــن مــــن الحكومة 
المؤقتــــة، والثانــــي من حكومــــة الوفاق، 
قائلا ”وزير العدل وظيفته إدارية، وليست 
قضائيــــة.. وبالتالي من الصعب أخذ هذا 
كمعيــــار لوجــــود انقســــام في مؤسســــة 

القضاء”.

سجون مصراتة

بتماســــك  يتعلــــق  لا  أحيانــــا  الأمــــر 
المؤسســــة ووحدتهــــا، بــــل بقدرتها على 
العمــــل، ومــــن كل حكايــــة مــــن حكايــــات 
الخارجين مــــن الســــجون الليبية، يمكن 
أن تصنع قصة مأساوية. في المساء كان 
يمكن الاســــتماع إلى العقيــــد في الجيش 
الليبــــي، الهيبلو نصر. كان نصر من آخر 
الضبــــاط المرافقين للعقيد معمر القذافي 
في مدينة ســــرت. تم قتل القذافي، وألقى 
المســــلحون القبــــض علــــى العقيد نصر. 
ظل في ســــجون الميليشيات في مصراتة 
دون تحقيق، ودون نيابة، ودون قضاء أو 

قانون.
وبعــــد رحلــــة طويلــــة مــــن العــــذاب، 
ــــن نصــــر فــــي  اســــتمرت لســــنوات، تمكَّ
نهاية المطاف مــــن الهروب، وهو مضرج 
بالدماء، وبلحية طويلة، وملابس ممزقة، 
إلــــى درجــــة أنه حيــــن وصل إلى شــــارع 
بيته، لم يتعرف عليــــه جيرانه إلا بالكاد. 
ويقــــول وهــــو يتحاشــــى اســــتعادة تلك 
الذكريات ”كانت تجربة مريرة اســــتمرت 
خمس ســــنوات. كان معنا قادة من النظام 
الســــابق.. كنــــا تحت رحمــــة الإرهابيين. 

هرب من هرب، ومات من مات“.
توجــــد في مدينــــة مصراتة ســــجون 
العسكري  عدة أشهرها ”سجن الســــكت“ 
سيئ السمعة.  الرهيب، و“ســــجن الكلية“ 
وتوجــــد كذلك مقبرة تقع بين البحر وبين 
المدينــــة. ومن يلقى حتفه يدفن فيها دون 
علم ذويــــه، ودون تدخل يذكر من الجهات 

القضائية.
وكذلــــك الحال في ســــجون طرابلس. 
أحــــد أهــــم هــــذه الســــجون هــــو ســــجن 
جنــــوب العاصمــــة. كان هذا  ”الهضبــــة“ 

الموقع يعرف باســــم كلية الشرطة. وكان 
من بين المسجونين فيه الرجال الأقوياء 
في نظام القذافي، مثل عبدالله السنوسي، 
العسكرية،  للمخابرات  الســــابق  الرئيس 
رئيــــس  آخــــر  المحمــــودي،  والبغــــدادي 
للــــوزراء في عهد القذافــــي. ووفقا لتقرير 
الأمم المتحدة نفســــه، فإن سجن الهضبة 
يتبع اســــميا وزارة العدل، لكنه فعلياً ظل 

خاضعا لجماعة مسلحة.
وقد تم اجتياح هذا الســــجن في أثناء 
حروب جرت بين ميليشــــيات طرابلس في 
مايو عام 2017، ونقل المساجين إلى مقار 
احتجاز ســــرية أخــــرى تابعة لميليشــــيا 
منافســــة في العاصمــــة. اليوم لــــم يتبق 
فــــي ســــجن الهضبة غير صــــدى أصوات 
لمعذبيــــن كانــــوا فــــي الأقبية الســــوداء 
المدهونــــة بالقار، وهي غــــرف ضيقة تم 
اســــتحداثها علــــى يد الحــــكام الجدد من 
قيادات الجماعات المتطرفة مثل الجماعة 

الليبية المقاتلة.
ويقــــول دوردة (76 عاما) في شــــهادة 
له عقب خروجه من السجن ”كان الأسرى 
(يقصد المســــاجين، ومعظمهم كانوا من 
رجال الأمن) محشــــورين فــــي علب كعلب 

السردين.. كثيرون منهم ماتوا“.
وخــــرج دوردة مــــن الســــجن بـ“قرار 
إفــــراج صحــــي“ فــــي مطلــــع 2019. ولــــم 
يتحــــدث علانية إلا قبل نحو أســــبوعين، 
وتناول فــــي كلمته المتلفزة شــــذرات من 
ز في رســــالته على مهاجمة  الماضي، وركَّ

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وعلى 
حكم الميليشــــيات فــــي العاصمة.. هاجم 
كذلــــك ارتماء هــــذه الكيانــــات المتحكمة 
في طرابلس، فــــي أحضان النظام التركي 

والنظام القطري.
تفاصيــــل  إلــــى  دوردة  يتطــــرق  لــــم 
مــــا حدث فــــي تلــــك الليالــــي المرعبة، إلا 
بإشــــارات قليلة، لكن مــــا تبقى من أوراق 
حول فظائع ســــجن الهضبة، موجود لدى 
النيابة العامة فــــي طرابلس، وهي أوراق 
توضح كل شــــيء، حتى لو لــــم تتولَ هذه 
النيابــــة أو غيرها من الأجهزة القضائية، 

التحقيق فيها.
حقــــا إن المؤسســــات القضائيــــة في 
طرابلس، مغلــــوب على أمرها، مثلها مثل 
باقــــي المؤسســــات كالجيش والشــــرطة 
والمخابــــرات. يعرقــــل عمــــل معظم هذه 
المؤسســــات رجــــال متهــــورون يرفعون 
الشــــعارات الدينيــــة، ولديهــــم خبرة في 
القتــــال مســــتمدة مــــن أيام الحــــروب في 
مناطــــق الصراعــــات حــــول العالــــم، مثل 
والبوســــنة  والشيشــــان  أفغانســــتان 

وسوريا، وغيرها.
ما يشــــير إلى تسلط بعض القوى في 
طرابلس على السلطات القضائية، هو أن 
قرار الإفــــراج عن دوردة صــــدر في بداية 
عــــام 2018. لكنه لم ينفذ إلا بعد أن أصبح 
قــــاب قوســــين أو أدنى من المــــوت داخل 
الســــجن. فهو لم يعد في إمكانه المشــــي 
إلا بمســــاعدة عكازيــــن. مــــع ذلــــك كانت 

شــــخصيته مخيفة للحكومة الضعيفة في 
طرابلس، فطلبت منــــه الخروج من ليبيا، 
خوفا من أن يتسبب وجوده في البلاد في 

إثارة الليبيين ضد سلطات العاصمة.
واختار أن يكون منفاه الاختياري هو 
مصر. يتنقل في القاهرة، وهو يعرج بين 
بعض المنفيين الليبييــــن الآخرين، طلبا 
لــــدفء الذكريات القديمــــة. زار مقر إحدى 
القنــــوات الليبية الواقعــــة على كورنيش 
النيل. وأطلق منها خطابا على الشاشــــة 
موجها لليبيين استمر حوالي 110 دقائق.

أجندة تركية

لــــه  ظهــــور  أول  فــــي  دوردة  هاجــــم 
فايــــز  مــــن  كلا  الســــجن،  تجربــــة  بعــــد 
الســــراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، 
المتطرفيــــن  وبعــــض  والميليشــــيات، 
الآخرين. وقال إن كل هؤلاء ينفذون أجندة 
تركيــــة لتمكين جماعة الإخــــوان من حكم 
ليبيــــا، لكي يقوموا بعد ذلك باســــتهداف 

دول الجوار خاصة مصر.
كما انتقد حال القضاء، واصفا النائب 
العــــام في طرابلس بأنه تحول إلى ”نائب 

خاص“، وليس نائبا عاما لكل الليبيين.
ولاقــــت كلمــــة دوردة للشــــعب الليبي 
صــــدى واســــعا، حيث دعا فيها الشــــباب 
إلى الانخراط في الجيش الوطني بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر لتحريــــر البلاد من 

الميليشيات.

عبدالستار حتيتة
كاتب مصري

الأحد 62020/01/12
السنة 42 العدد 11584 سياسة

دوردة هاجم في أول ظهور 
له بعد تجربة السجن، كلا 

من السراج، ووزير داخليته 
فتحي باشاغا، وقال إن كل 

هؤلاء ينفذون أجندة تركية 
لتمكين جماعة الإخوان من 

حكم ليبيا

أبوزيد دوردة يفضح سياسات التعذيب الممنهجة داخل سجون مصراتة وطرابلس
القضاء سجين حكم الميليشيات غرب ليبيا

مهندس تفكيك مؤسسات الدولة 

إهانة بالغة للنظام السوري

رانيــا مصـطفى

حكومة الوفاق، المتمركزة في غرب ليبيا، حوّلت السجون الليبية التابعة لها 
إلى مقار للتعذيب الممنهج في انتهاك صارخ للقانون وعدم اكتراث بمؤسسة 
ــــــى تطويعها لفائدتها مهــــــددة كل من يعترض عليها  القضاء التي ســــــعت إل
بالقتل والخطف. وقد كشف الســــــجين السابق والسياسي، أبوزيد دوردة، 
مســــــؤول الأمن الخارجي في عهد الراحل معمر القذافي سياسات التعذيب 

المتبعة والفظاعات المرتكبة داخل سجون مصراتة وطرابلس.

روسيا قلقة بشأن هيمنتها على سوريا بعد مقتل سليماني
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